
دخول القاعدة في الصومال (النشأة والتطور) 

تشكلت بدایة ظاھرة الحركات الجھادیة العنفیة الصومالیة منھا وغیرالصومالیة في إطار 
التفاعلات الأید یو لوجیة والفكریة والتنطیمیة للجماعات والحركات الجھادیة العالمیة في 

أفغانستان في الثما نینیات القرن الماضي، والتي نجحت في تجمیع واستقطاب المتطوعین من 
جمیع أنحاء العالم بسبب الدعم السیاسي والمالي والإعلامي الدي وفرتھ بعض الدول الغربیة 

والإسلامیة أنداك، فقد طھر في الساحة الأفغانیة ما كان یعرف بطاھرة( الأفغان العرب وأفغان 
القرن الأفریقي) الذین شاركوا في المقاومة الأفغانیة ضد الا حتلال السو فییتي، وشكل ھولآء 

مصدر إلھام لجمیع التیارات الإسلامیة العنیفة منھا والمعتدلة لإحیاء الفریضة الدینیة الغائبة 
(الجھاد)في أفغانستان.  

ومما لا شك فیھ أن منابع الفكر الجھادي العنفي تنطلق جذورھا من اجتھادات وتفسیرات 
سید قطب وغیره من أعلام الفكر الإسلامي الإحیائي، إلا أن جماعات العنف في العالم 
الإسلامي طوّرت رؤیتھا عبر إعادة انتاج واستكشاف وقراءة نصوص(سیدقطب) في بعض 
إنجازاتھ الفكریة، وتو ظیفھا السیاسي والعسكري، وذلك لتورید فلسفة تبرر مما رسة العنف 

 .( 1المسلح ضد النطم والمجتمعات الإسلامیة وغیر الإسلامیة(

ویعود اھتمام القاعدة بالقرن الإفریقي إلى مطلع التسعینیات من القرن العشرین بعد 
انتھاء الجھاد الأفغاني ضد السوفیت ورحیل أسامة بن لادن والظواھري إلى السودان، و لكن 
الاھتمام الحقیقي للقاعدة في الصومال یرجع إلى فترة إقامة أسامة بن لادن في السودان، بعد 
مغادرتھ للمملكة العربیة السعودیة على خلفیة الأزمة السیاسیة التي شھدتھا المملكة حینھا، والتي 
لبن لادن رأيُ آخر فیھا یخالف رأي السلطات السعودیة، بخصوص القوات العسكریة التي تم 
استقدامھا لتحریر الكویت، وحمایة المملكة من العراق، وقد أقام أسامة في السودان، مند بدایة 

التسعینات حتى منتصفھا من القرن الماضي. 

وبذلك وجد تنطیم القاعدة في الصومال بیئة مساعدة لھ على الا نتشار ھنالك؛ بسبب 
جغرافیة المنطقة وموقعھا الاستراتیجي بین دول القرن الأ فریقي، وانھیار حكومتھ المركزیة، 

 .( 2الأمر الذي ساعد عناصرالتنطیم على التحرك بسھولة في الصومال(

وتقول بعض المصادر بأنھ العلاقات الفعلیة بین القاعدة والصومال تعود بدایتھا إلى فترة 
وجود بن لادن في السودان، حیث كانت تجري محادثات لإنشاء معسكرات تؤمن بالفكر 
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الجھادي وتوالي تنطیمیا لأسامة بن لادن، وكان الشیخ حسن تركي أھم شخصیة تتردد حینھا 
 .( 3على السودان للتواصل مع قیادات القاعدة(

فذھب بعض المراقبین لشئون القاعدة من أن القاعدة قامت أوائل التسعینیات باكتشاف أي 
مناطق العالم ستكون أفضل لإدارة الصراع، فكان الصومال أول میدان للقاعدة خارج 

 .( 4أفعانستان، بعد سقوط الا تحاد السوفیتي(

بینما یرى بعض المراقبین في شأن الحركات الإسلامیة في القرن الأفریقي أن لجوء 
تنطیم القاعدة إلى القرن الأفریقي كمعقل یشن ھجماتھ ضد الغرب فیھا جاء عقب انتھاء الحرب 
الباردة أي بدایة عام 1990م، وبعد أعقاب سقوط الحكومة المركزیة في الصومال عام 1991م، 
وبدایة عصر الفوضى في القرن الأ فریقي، وتقھقر كافة الإرادات السیاسیة وإجھاض كل 

المؤتمرات السیاسیة لحل الأزمة الصومالیة. 

) انخرطوا في الحرب الدائرة في  ً من أنصار القاعدة( ∗با الإضافة إلى ذلك فإن بعضا

الصومال، بین قوات الیونیصوم وملیشیات الجبھات الصومالیة المعارضة للوجود الأمریكي في 
الصومال، إلا أن حضور تنطیم القاعدة في المشھد السیاسي والعسكري آنذاك لم یكن بارزا، بل 
كانت أعمالھ و أنشطتھ تتم بالسریة، كما كان یدیر العملیات العسكریة والتفجیرات التي استھدفت 

 .( 5المدرعات الأمریكیة(

واختلف الباحثون بشأن تواجد القاعدة في القرن الأفریقي، فبعضھم یرى أن القاعدة 
كانت موجودة في القرن الأفریقي خلال فترة التسعینیات، وأن أنشطتھا زادت بشكل ملحوط 

خلال السنوات الأخیرة. 

بینما یرى آخرون بأن القاعدة كان لھا وجود ھامشي في المنطقة لكون دعوتھا المتشددة 
لا تجد لھا أذن صاغیة في الإقلیم، ومن ناحیة أخرى فإن الطبیعة الھشة والفاسدة للأنطمة 

1- مركز المسبار للدراسات والبحوث،  الإسلامیون في الصومال دبي،الكتاب الثاني والأربعون،"تنطیم الشباب والقاعدة حقیقة العلاقة"، ص20 وما 
بعدھا
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الأفریقیة، والحدود القابلة للاختراق، وانعدام المراقبة، والاقتتال الداخلي كلھا تعتبر طروف 
 .( 6مواتیة لنشاطات القاعدة في شرق أفریقیا، إلا أنھا أیضا یمكن أن تلعب أدوارا معاكسة(

ویرجع تاریخ أول تدخل عسكري للقاعدة في الصومال إلى فترة مبكرة لم تتجاوز عام 
1993م عندما شارك بعض مقاتلي التنطیم فیما سُميَ"إسقاط البلاكھوك". وقد أرُسل الحارس 
الشخصي لبن لادن ناصر البحري إلى الصومال في عدة مھمات استطلاعیة بین عامي 1996 
و1998م، نطرا إلى أن قیادة تنطیم القاعدة المقیمة في أفغانستان كانت تفكر في الا نتقال إما إلى 
الیمن أو الصومال وتلقت دعوة جدیة لبعض الحركات الإسلامیة(الاتحاد الإسلامي) للا ستقرار 
في الصومال، ومن الأمور التى یتذكرھا البحري أن عنصرا داخل طالبان عمل جدیا على طرد 
القاعدة من أفغانستان في أعقاب تفجیر سفارتي الولا یات المتحدة في نیروبي ودار السلام عام 
1998م، وذلك خوفا من ردِ انتقامي أمیركي. وقد عزم أسامة بن لادن على نقل تنطیمھ بالكامل 
إلى مقر كبیر كان یخطط لإنشائھ في كامبوني في جنوب الصومال قریبا من كسمایو على 

 .( 7الحدود مع كینیا(

وكان للقاعدة دور كبیر في ھزیمة الأمریكان وفشل عملیات الأمم المتحدة لحفط السلام 
في الصومال(یونیصوم) عام 1993م إذ كانت الصومال تمثل بالنسبة للقاعدة أرضا خصبة لھم 
لمواجھة الأمریكان التي تمثل القطب الأوحد، حتى تصبح الصومال مقبرة للغرب، كما صرح 
)– أمین سرِّ تنظیم القاعدة –  ذلك في مُذكّراتھ حیث قال: "إن الصومال  ∗عبد الله فاضل القمري(

كانت بالنسبة للقاعدة أرضًا خصبة لمواجھة القطُب الأوحد، وكانت ھي الساحة الوحیدة التي 
سیتم فیھا تطبیق كل ما تعلَّمناه في أفغانستان، ولكن لا تنسى أن المواجھة ستكون بین القوى 
العظمى بالنظام العالمي الجدید بقیادة الصھاینة الأمریكان، وبین شباب لا یمتلكون غیر أنفسھم 

 .( 8لیقدِّموھا رخیصة � سبحانھ وتعالى..."(

وفي أثناء عملیة إعادة الأمل(یونیصوم) التي قادتھا الولایات المتحدة الأمریكیة في 
الصومال بین عامي 1992-1994م شاركت مجموعات من تنطیم القاعدة وانخرطت في 
الحرب الدائرة في الصومال، بین قوات الیونیصوم والجنرال محمد فارح عیدید المعارض 
للوجود الأمریكي في الصومال، وساھم التنطیم بفعالیة في طرد القوات الأمریكیة من 

 4-تریا أوستیبو، الحركات الإسلامیة في القرن الأفریقي"التوجھات الفكریة، وأھم الجھات الفاعلة، والأھداف"، تقریر سنوي، المعھد الدولي للقانون
 والسیاسة،دبي،الامارات، 15/7/2011م، ص59
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∗ عبد الله فاضل ھو زعیم تنطیم القاعدة في شرق أفریقیا، ولد في عام 1972م في ماروني عاصمة جزیرة موریشیوس، وھو الأصغر من بین إخوتھ 

الستة، وفي عام 1990م سافر إلى باكستان بھدف الدراسة الجامعیة،ودرس ھنالك في الطب، وبعد تخرجھ من الجامعة التحق بتنطیم القاعدة، وفي عام 
1991م بعث رسالة إلى أھلھ أكد فیھا أنھ انضم إلى تنطیم القاعدة، وفي عام 1993م شارك في عملیة إسقاط البلاكھوك دون في مقدیشوا  

 وقتل أخیرا في الصومال عام 2011م
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الصومال، ولم یكن أحد یعلم بأن القاعدة تتواجد في الصومال، لأنھا تتستر وتختفي وراء 
). فخاض تنظیم القاعدة معركة مقدیشو ضد  9الفوضى، فقد كانت أنشطتھا سریة وكاتمة.(

الأمریكان إلى جا نب حركة الاتحاد الإسلامي وتحت اسمھ، بعد ما ازداد قوة وتنطیما ورفع 
مستواه التدریبي، ویجابھ أقوى الجنود في عالمنا المعاصر من حیث العدة والعتاد، فیلقن لھا 
درسا لن تنساھا أبدا. قال فاضل القمري: "بدأت المعارك في مقدیشو بعد الظھر تقریبا 
)، وبدأت الاشتباكات ولم تمرَّ وقت طویل حتى  )  سوق بكاره( ات المارینز( ∗∗واجتاحت قوَّ ∗

أسقطت البلاك ھوك الأمریكیة بواسطة (الأربي جي 7)، ثم بعد ذلك تم تفجیر المدرعات التي 
م، أما البلاك ھوك فقد أسقطت من قبل ملیشیات  حاولت الدخول لمساندة الطیَّار، وقاوَمُواالتقدُّ
عیدید، واتَّحد الإسلامیون مع رجال عیدید رغم خلافاتھم، وقاوموا العدوّ، وتم أسَْر الطیَّار 

 .( 10وحوصر مجموعة من الجنود المارینز(قوات مشاة البحریة الأمریكیة) في المنطقة..."(

ھكذا انتھى دور الأمم المتحدة في مجال البحث عن الحل السیاسي للأزمة الصومالیة 
بالفشل الذریع، الأمر الذي دفع مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار بإنھاء مھمة الیونیصوم 

رسمیاً في أواخر عام 1994م، وترك الصومال وشأنھا إلى حین أخر. 

وتعود أھمیة الصومال بالنسبة للقاعدة إلى ما یلي: 

قرب الصومال جغرافیا من الیمن، الحاضنة الأساسیة لكتلة الجھاد الأولى القادمة من 
مصر، والمقر الجدید لتنظیم القاعدة في جزیرة العرب، فضلاً عن الأھمیة الاستراتیجیة وقربھا 
من مضیق باب المندب وحركة التجارة الدولیة، إضافةً إلى حالة الفقر، ونموذج الدولة الفاشلة، 

والغیاب الأمني في الصومال، والذي یمكن أن یسمح للتنظیم بمزاولة نشاطھ. 

وبھذا تمكن التنطیم من تجنید عدد من الشباب الصومالیین الذین شكلوا البنیة الأساسیة 
للجماعات الإسلامیة المتشددة التي ظھرت لا حقا، على الرغم من الا نتشار القوي للمذھب 
الصوفي التقلیدي في الصومال في تلك الفترة.فھنالك زیارات متكررة وموثقة جیدا، قام بھا 
ممثلي القاعدة من السودان إلى الصومال في أوائل التسعینیات، وأن بعضا من الحركات 
الإسلامیة الصومالیة(الاتحاد الإسلامي) كانت على صلة بالھجمات على السفارتین الأ مریكیتین 
في نیروبي ودار السلام، وتعتقد الولا یات المتحدة الأمریكیة أن ثلاثة أعضاء من القاعدة، وھم 

9 -عبد الباري عطوان، مرجع سابق، ص141

*-قوات المارینز: ھي قوات المشاة البحریة الأمریكیة، و أحد الفروع الأربعة للقوات العسكریة الأمریكیة، ومن ممیزات ھذه القوات أنھم قادرین على 
العمل برًا وبحرًا وجوًا والانتقال عبرھم

* سوق بكاره ھو أكبر سوق تجاري في مقدیشوا وفي الصومال ككل

10 - فاضل ھارون،مرجع سابق،ص 427-426 



فضل عبدالله محمد من جزر القمر، وأبوطھ السوداني من السودان، وصالح على صالح نبھان 
من كینیا، الذین تتھمھم بالمشاركة في تفجیرات السفاراة الأمریكیة في نیروبي ودار السلام 

 .( 199811م، استفادوا من حمایة الاتحاد الإسلامي لھم في الصومال(

كما أن ھنالك عوامل كثیرة  ساعدت على دخول القاعدة لبلاد الصومال، ومنھا تفجر 
الفوضى في الصومال وذلك بعد سقوط حكومتھ المركزیة ومجيء قوات الیونیصوم ذاتھا إلى 
البلاد وبروز حركة الا تحاد الإسلامي كحركة جھادیة ترید إقامة إمارة إسلامیة في الصومال، 

كل ھذه العوامل ساعدت على دخول تنطیم القاعدة  بسھولة في الصومال. 

فبعد حادثة 11 من سبتمبر عام 2001م التي استھدفت مركز التجارة العالمیة في 
نیویورك، - وھو الحدث الذي أبرز سلوك القاعدة وأیدیو لوجیاتھ ضد الغرب-.. تدفقت مئات 
من مقاتلي القاعدة إلى الصومال بعد ما تعرضوا لضربات عسكریة من قبل الولا یات المتحدة 
الأمریكیة التي شنت غارة على أفغانستان التي كانت تحت سیطرة تنطیم القاعدة، كما جمدت 
واشنطن الأرصدة المالیة لبعض شركات الصرافة الصومالیة بتھمة تمویل الجماعات الإرھابیة 
وعلى رأسھا مؤسسة"البركات" التي قامت بإنشاء أكبر شبكة من المكاتب والفروع في الداخل 
والخارج لتحویل الأموال من وإلى الصومال، واتھمت كذلك الولایات المتحدة الجھادیین 
الصومالیین با لا رتباط بالقاعدة وتلقى بعضھم تدریبات عسكریة في أفغانستان ثم العودة لتعلم 
آخرین أسالیب القتال داخل الصومال، واتبعت ضدھم سیاسة الملاحقات الأمنیة، ووضعت عددا 
 .( 12منھم في قائمة الإرھابیین المطلوبین دولیاً. كما دعمت إثیوبیا للتدخل العسكري لملا حقتھم(

وھنالك معلوعات أمریكیة غیر مؤكدة بأن أسامة بن لادن ھرب من أفغانستان إلى 
الصومال بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، والغرض من زیارتھ إلى الصومال ھو إنشاء 
معسكرات بدیلھ لأفغانستان في الصومال لتوفیر كادر تدریبي ھناك، ولكن الحكومة الصومالیة 

نفت ھذا الأمر. 

ویرى الباحث بأن ھروب شخصیة بارزة للقاعدة كأسامة بن لادن إلى الصومال في ذلك 
الوقت أمر غریب ومستبعد للغایة، نظرا  لكون أنطار أجھزة الأمن الغربیة متجة ذاتھا في 

الصومال تحت غطاء رجال الأعمال، كما كان لھا وجود في العاصمة. 

وفي فترة حكم المحاكم الإسلامیة في الصومال كان أنصار من تنطیم القاعدة یتسترون 
تحت جناح المحاكم الإسلامیة، وذاع صیتھم في كل مكان. وظھر الدلیل على نفوذ القاعدة ضمن 
صفوف اتحاد المحاكم الإسلامیة عبر تفجیرین انتحاریین ضد أھداف للحكومة الا نتقالیة في 
بیدوا في عام 2006م، وأشادت تصریحات لأسامة بن لادن وأیمن الظواھري بجھود ناشطي 
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اتحاد المحاكم الإسلامیة وو صفتھم ب"أسود الصومال". وبدأت المنابر الإعلامیة للقاعدة في 
بث أشرطة صوتیة باللغة الصومالیة وأشرطة فیدیو یظھر فیھا مجندّون عرب وصومالیون وھم 

 .( 13یتدربون جنبا إلى جنب(

وھكذا تدفق آلاف الجھادیین من بلدان كثیرة إلى الصومال لتعزیز صفوف اتحاد المحاكم 
الإسلامیة. وقدمت شخصیات ومجموعات ثریة من الخلیج تمویلا سخیا. وعندما غزا 
الإسرائیلیون جنوب لبنان في شھر یولیو عام 2006م أرسل اتحاد المحاكم 
الإسلامیة"700"مقاتل اختیروا خصیصا لمساندة حزب الله ولم یرجع من ھولآء إلا 105.أقلق 
ھذا التوجھ لاستخدام مقاتلین صومالیین في الخارج، لا سیما ضد إسرائیل، أجھزة الأمن الغربیة 
مثلما أقلقتھا التطلعات التوسعیة التي جاھر بھا اتحاد المجاكم الإسلامیة علنا لإقامة حكم الخلافة 
في منطقة القرن الأفریقي بكاملھا. واستغلت الولایات المتحدة مخاوف إثیوبیا، ودعمت غزوا 
قام بھا الجیش الإثیوبي ونجح في إخراج اتحاد المحاكم الإسلامیة من معاقلھ، ماسمح للحكومة 

 .( 14الا نتقالیة بالدخول إلى العاصمة الصومالیة بمواكبة القوات الإثیوبیة(

وترجع مسئولیة ظھور تنظیم القاعدة كقوة بارزة في الصومال إلى الجھات التالیة: 

أولا: الانحراف الفكري والفقھي:  

لم تجد الحركة العنیفة نفسھا في الساحة ھكذا فجأة، وإنما جاءت عبر تراكمات فقھیة 
وفكریة، فالحركة في أدبیاتھا تنطلق من مفاھیم دینیة أ خذتھا من كتب المفكر الإسلامي الشھیر 
السید قطب، والعلامة أبو الأعلي المودودي، ومن أفكار شیخ الإسلام ابن تیمیة ، والشیخ محمد 

بن عبد الوھاب، وتأثرت في مسیرھا أفكار بعض علماء الصحوة في الصومال(الاتجاه السلفي). 
لذا یبدوا أن فقھ تنظیم القاعدة في الصومال العنیف مبني علي قراءة سطحیة لأفكار سید قطب، 
وآراء المودودي، واختیارات ابن تیمیة، ویبدوا كذلك من خطابھم السذاجة السیاسیة، والقراءة 

النصیة  وعدم فھمھم للواقع الدولي والإقلیمي والمحلي، فھم فعلا خوارج العصركما یراه 
البعض. 

ثانیا:  نتاج الإستبداد والفشل السیاسي: 

اتفقت كلمة الباحثین وجود علاقة جدلیة ما بین الإستبداد والتطرف، فالتطرف نتیجة 
طبیعیة للإستبداد السیاسي الذي یحاول تكمیم الأفواه، وتسمیم الأجواء، ولھذا تكون القناعة لدي 

الشباب بأنھ لیس ثمة طریق للإصلاح السیاسي السلمي، فجمیع الطرق مسدودة في رأیھم، 
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والطریق طویل، فیكون الخیارالأسھل ھو الكفر من المجتمع ، ومن الخیار الدیمقراطي الذي 
یكون مسیره الفشل دوما.  

لقد كان النظام العسكري في الصومال من أسوأ الأنظمة القمعیة في العالم الإسلامي، 
لأنھ جمع تحت مظلتھ كل السوءات السیاسة، فقد كان نظام قھَرََ للذات الجماعیة ، حیث أعلن 

الحرب علي الھویة الدینیة، وقتل العلماء في أكبر میادین العاصمة  باسم التطور العلمي ، 
وجادل بلا حیاء بأن الشریعة الإسلامیة لیست قابلة للعیش في القرن العشرین، وألغي الأحوال 
الشخصیة، وساوي في المیراث بین الذكر والأنثي، وقال: لا مكان في الصومال، الثلث والربع 
والسدس والثمن، فاستھزأ بالدِّین والثوابت، وألغي التعدد السیاسي والدیني، وبھذا مارس النظام 

العسكري الدیكتاتوریة القمعیة، ومن عباءتھ خرج التطرف، ومن رحم الإستبداد السیاسي 
القمعي ولد العنف، فالخیارات الأمنیة في العالم العربي والإسلامي والتي طبقت بحذافیرھا، 

وتبنتھا وزارات الداخلیة عقدین من الزمان أنتجت حالة استثنائیة في العالم العربي لا مثیل لھ 
في العالم كلھ، ففي العراق مثلا ظھرت حركات عنیفة بعد ذھاب صدام حسین المستبد، وفي 
الصومال ظھرت حركة الشباب المجاھدین (تنظیم القاعدة) بعد ذھاب سیاد بري، وكذلك في 

سوریا ولیبیا والیمن ومصر وجبال تونس، وداعش، وجبھة النصرة، كل ھذا عناوین تدل علي 
فشل الإستبداد السیاسي في إدارة الصراع الداخلي. 

وفي الصومال، فشل الإستبداد في إدارة الدولة وترك من وراءه فراغا سیاسیا قاتلا، وعاش 
الشعب الصومالي قرابة عقدین ونصف بلا دولة مما خلق في المناخ العام لدي الصومالیین 

الیأس والقنوط، كما فشل السیاسیون في الصومال في إنتاج الدولة التي تقبل التعدد، وفي الساحة 
الصومالیة أجیال كثیرة ولدوا في الفراغ السیاسي، وفي الأجواء القاتلة، ولیس لدیھم أمل حتي 

اللحظة في الخروج من النفق المظلم . 
إن ھذا الفشل المركب ( الإستبداد السیاسي السابق + والفشل المتكرر من الإدارات المتعاقبة ) 

أدي في النھایة إلي حیاة غیر سویة، وفي غیاب الحیاة السویة تنتعش الأفكار المأزومة، ویصبح 
 .( 15الوطن في أزمة سیاسیة خانقة، ومن ھنا یصبح الشباب ضحیة لكل الأفكار المأزومة(

ثالثا: التدخل الأجنبي:  

إن الساحة الصومالیة صارت منطقة قابلة للتمدد الخارجي بعد سقوط الدولة في 
الصومال بسبب الغیاب العربي والإسلامي، وقد صرح مرة أحد القادة الأفارقة بأن الشعب 

الصومالي عاد إلي حضنھ الأفریقي بعد غیاب طویل، وھذا إن دل علي شیئ فإنما یدل علي 
وجود مخطط إقلیمي یحاول إبعاد الشعب الصومالي من محیطھ العربي .  
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ولم یكن أحد من أبناء الشعب الصومالي یتصور یوما بأن جیشا من الجارتین ( إثیوبیا وكینیا ) 
سیكون لھ وجود في الأراضي الصومالیة، ولكنھ صار ھذا ھو الواقع، بل ھو المطلوب 

صومالیا، وإقلیمیا، ودولیا، لأسباب كثیرة بیَد أن ھذا النوع من التدخل المبرر سیاسیا لیس 
مقبولا لدي كل أبناء الشعب الصومالي، ویخلق الداخل مقاومة تري بأن وجود الجیش من 

الدولتین احتلالا یجب مقاومتھ، ومن ھنا یجد العنف الدیني والسیاسي مرتعھ الفكري .  

رابعا: الحرب بالنیابة( حرب الوكالات): 

) لأن بعض الدول ذات المصالح الكبري  16لقد تحولت الصومال میدانا فسیحا للحروب بالوكالة(

والحیویة تري في بعض الأحیان أھمیة تجنید مرتزقة تحارب نیابة عنھا وتحقق لھا بعض 
الأھداف القریبة والبعیدة، ولا یتم ذلك إلا أن تخوض ھذه القوي المرتزقة الحروب مع أطراف 

أخري، وقد یكون الھدف إضعاف شعب، أو تشغیلھ عن التنمیة والنھضة، وقد یكون سبب 
الحرب دینیا أو ثقافیا أو استراتیجیا.  

لذا استخدمت قوي أقلیمیة كبري في الصومال بعض القبائل لتحقیق ھدفین، إضعاف الدولة 
المركزیة، وقتل الروح الوطنیة، ونجحت في ذلك أیما نجاح، واستخدمت كذلك فیما بعد القبائل 
نفسھا لتحقیق ھدفین تالیین، إسقاط الدولة، والیأس من إقامة دولة صومالیة موحدة، وقد تحقق 

شیئا كبیرا من ھذا، ولكن الذي عُلم بعدئذ بأن القبائل التي تم استخدامھا في تحقیق الھدف كانوا 
في حرب مع الذات بید أنھم كانوا في حروب بالوكالة. 

فنرى أن الصومال كانت  في العھد الناصري جزءا من الأمن القومي المصري، بل وكان من 
المخط الإستراتیجي للدولة المصریة أن تخوض الدولة الصومالیة الحرب بالوكالة مع الدولة 
الإثیوبیة التي قد تتحكم في یوم ما میاه النیل باعتبارھا من دول المصب، بینما خططت بعض 
الدول الأخري بعد معرفتھم الدقیقة لقدرات الشعب الصومالي، ومدي ثراء أراضیھ إبقاؤه في 

مربع التخلف، ومن ھنا نشأت حركات العنف السیاسي الذي كانت تجد الدعم اللازم من بعض 
الدول في القرن الأفریقي، وفي العالم العربي، ولھذا وجدنا نوعا من التراخي قد حصل في 

صفوف حركة الشباب بعد ظھور الربیع العربي، وسقوط بعض الأنظمة العاتیة. 

یتضح مما سبق أن ھنالك قوة الربط بین الجھادیین السلفیین الصومالیین وعناصر القاعدة الذین 
تواجدوا في الصومال مند تسعینیات القرن الماضي، للاحتماء في الصومال، أو التدریب 
العسكري لأعضاء الاتحاد الإسلامي ثم"الشباب" لمواجھة التدخلات الأمریكیة والإثیوبیة 
الدائمة في المنطقة، ومكنھم من ذلك التوافق الأیدیولوجي في السعي إلى إقامة الدولة الإسلامیة، 
ومواجھة مخطط التحالف الغربي في حربھ ضد الإرھاب الذي یھدف بالأساس إلى السیطرة 

16 ) الحرب بالوكالة  ھي الحرب التي تنشأ حینما تستخدم القوي المتحاربة أطرافا أخري للقتال بدلا عنھا بشكل مباشر  



على الدول الإسلامیة سواء في أفغانستان أو الصومال أو الیمن وغیرھا، ولھذا التحق كثیر من 
 .( 17الشباب المسلمین العرب وغیر العرب لصفوف القاعدة(
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